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 العرب والصين

الاتب

 حسن مدن

تشهد العاصمة السعودية الرياض، انعقاد قمتين، خليجية – صينية، وعربية – صينية خلال الزيارة الت بدأها الزعيم
الصين ش جين بينغ إل السعودية، وتسبق القمتين قمة سعودية – صينية، وينظر إل القمم الثلاث كمحطات مهمة
.الصين – وكذلك التعاون العرب ،الصين – ثم التعاون الخليج ،أولا السعودي – الصين تعزيز التعاون الثنائ ف
هذه القمم، بما فيها القمة الخليجية – الصينية، وكذلك العربية – الصينية، لا تؤسس لعلاقاتنا، كعرب، مع بين، فمثل

هذه العلاقات قطعت أوجهاً مختلفة من التعاون عل كافة الصعد، لن من المتوقع أن تعط هذه القمم دفعة كبيرة،
وحت نوعية، لهذه العلاقات، الت لا تريد لا الصين ولا دول المنطقة أن تقدّمها كبديل للعلاقات القائمة مع دول أخرى،
خاصة الولايات المتحدة وأوروبا، وإنما ف إطار كونها تلبية للتحولات المهمة الجارية ف عالم اليوم، والت تقتض لا

الانفتاح عل القوى الدولية المختلفة فيه، وإنما أيضاً إقامة أوجه تعاون تجاري واقتصادي وعلم معها، بما يعود بالنفع
عل كافة الشركاء، ويتيح الاستفادة من الخبرات والميزات الت يوفرها هذا التعاون متعدد الأوجه.

هذا أمر تعيه دول الخليج عامة، ومعها ف ذلك دول عربية أخرى بالتأكيد، وأكدت عليه مراراً، وتعيه الصين أيضاً،
ة، أولاون عن آلية المحاور والاستقطابات، وأنها معنيأن تؤكد بأن تعاونها مع بلدان المنطقة، أبعد ما ي الحريصة عل
وقبل كل شء، بالمصالح المتبادلة بين الشركاء، ويشار هنا إل تقرير أصدرته وزارة الخارجية الصينية مؤخراً حول
«التعاون الصين ‐ العرب ف عصر جديد»، أكدت فيه أن بين «شريك استراتيج وصديق مخلص» سيلعب دوراً

بنّاء ف الشرق الأوسط ويتجنب القيام بأي شء يمس «مصلحته الجيوسياسية». وخطاب سياس متوازن مثل هذا
يؤسس لتعاون مخلص تنشده دول المنطقة بعيداً عن أشال ومظاهر الضغوط وإملاء الإرادة عل دول مستقلة ذات

سيادة، لها رؤيتها الخاصة ف العلاقات الدولية، منسجمة مع مصالحها وأمنها واستقرارها.
العالم نفسه لم يعد كما كان عليه قبل عقدين أو حت قبل عقد، فهو تغير ويتغير بسرعة، وتنشأ فيه توازنات جديدة،

وتنمو شبة علاقات اقتصادية وتجارية مختلفة لم تن قائمة سابقاً، وهذا يوفر هامشاً أوسع لافة الدول، وف مقدمتها



.دولنا، لبناء منظومة علاقات أوسع وأكثر تنوعاً، ويوفر حصانة أقوى لممارستها سيادتها عل قرار الوطن المستقل
madanbahrain@gmail.com
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